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1 مصر

المقدمة 

اتســمت السياســات الضريبيــة بعــد الثــورة بدرجــة مــن التــردد، وهــو مــا يعكــس حالــة الزخــم السياســي فــي 2011 والتنــازع الجــاري بيــن مطالــب الثــورة 
بتطبيــق سياســات عادلــة ومقاومــة مجتمــع الأعمــال لتلك السياســات.

وكان وزيــر الماليــة الأســبق يوســف بطــرس غالــي، الــذي تولــى الحقيبــة الوزاريــة مــن 2004 إلــى 2011، قــد عكــف خــلال ســنوات وزارتــه علــى تطبيــق حزمــة 
مــن السياســات الضريبيــة شــملت تخفيضــً فــي الرســوم الجمركيــة وتوحيــد ضرائــب الدخــل عنــد مســتوى 20% وســن قانــون للضرائــب العقاريــة. 

ووضــع فــي مخططاتــه تحويــل نظــام ضرائــب المبيعــات إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة. 

وبنــى غالــي فلســفته الضريبيــة علــى تخفيــف الأعبــاء الضريبيــة عــن رجــال الأعمــال بهــدف تشــجيعهم علــى الالتــزام الضريبــي، كمــا راهــن علــى أن 
الالتــزام الضريبــي ســيحفز اســتثماراتهم، مــا ســينعكس بشــكل غيــر مباشــر علــى القيمــة الإجماليــة للحصيلــة الضريبيــة. 

ولاقــت فلســفة غالــي الضريبيــة هجومــً قويــً مــن التيــارات المعارضــة لمبــارك، والتــي صــارت لهــا الغلبــة السياســية بعــد خلــع الرئيــس الأســبق فــي 
فبرايــر 2011. وفــي هــذا البحــث نعــرض لتحــولات السياســات الضريبيــة فــي الســنوات التاليــة للثــورة، ومــدى اقترابهــا أو تعارضهــا مــع أهــداف العدالــة 

الاجتماعيــة التــي نــادت بهــا ثــورة ينايــر. 

ويقســم البحــث مراحــل تطــور السياســات الضريبيــة وفقــً للتشــريعات المطبقــة فــي كل عــام مالــي تــلا ثــورة ينايــر، ويحلــل آثــار تلــك السياســات 
علــى الوضــع المالــي فــي البــلاد للبيانــات المتاحــة عــن الحســابات الختاميــة لتلــك الســنوات. 

2011 -2012 شيء من العدالة الضريبية لتهدئة الثورة 

ســعت الدولــة فــي 2011 إلــى تهدئــة الجمــوع الشــعبية الغاضبــة التــي صرحــت عــن نفســها فــي ثــورة ينايــر عــن طريــق تطبيــق حزمــة مــن السياســات 
الاقتصاديــة كان مــن أبرزهــا إنهــاء سياســة ضرائــب الدخــل الموحــدة التــي تســاوي فــي العــبء الضريبــي بيــن أصحــاب الدخــول المتواضعــة وكبــار 

رجــال الأعمــال.

وأعلنــت فــي أول موازنــة ماليــة بعــد الثــورة، عــن عــام 2011-2012، عــن تطبيــق ضريبــة دخــل إضافيــة بنســبة 5% علــى مــن تزيــد دخولهــم ســنويً عــن 
10 ملاييــن جنيــه مــن الأفــراد والشــركات.1

كمــا اتجهــت الدولــة إلــى إخضــاع مضاربــات البورصــة للمــرة الأولــى إلــى الضرائــب عبــر تطبيــق ضريبــة الأربــاح الرأســمالية، بنســبة 10%، والتــي شــملت 
ضرائــب علــى الأســهم وعلــى توزيعــات أربــاح الشــركات المقيــدة.2

وبســبب الســمعة الســيئة التــي اكتســبها قانــون غالــي للضرائــب العقاريــة، رقــم 196 لســنة 2009، حيــث لاقــى معارضــة قويــة حتــى وقــت حكــم 
مبــارك، اتجهــت الدولــة فــي 2011 إلــى تجميــد تطبيقــه قبــل أن يدخــل لاحقــا فــي سلســلة مــن التعديــلات. 3

وإلــى جانــب سياســة رفــع الأجــور الحكوميــة المتدنيــة عبــر إقــرار حافــز إثابــة جديــد فــي موازنــة 2011-2012، ســعت الدولــة إلــى زيــادة دخــول المواطنيــن 
بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال رفــع العــبء الضريبــي عــن قطاعــات مــن محــدودي الدخــل عبــر زيــادة حــد الإعفــاء مــن ضرائــب الدخــل مــن 9000 جنيــه 

إلــى 12 ألــف جنيــه.4
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ولــم تكــن جميــع التعديــلات الضريبيــة فــي صالــح محــدودي الدخــل. فقــد توســعت الحكومــة أيضــً فــي هــذا العــام فــي تطبيــق ضرائــب المبيعــات، 
حيــث زادت ضرائــب الســجائر مــن 40% إلــى %50. 5

ــذي اســتهدفت الحكومــة فــي مشــروع 2011-2012 الســيطرة عليــه، بعــد أن توســعت فــي الإنفــاق علــى  ــة ال ــدارك عجــز الموازن ــك بهــدف ت وكان ذل
الأجــور فــي هــذا العــام. 

وفــي ســياق تلــك التحــولات، بــدأت الحكومــة الخطــوات الأولــى مــن التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قــرض، وهــو الإجــراء الــذي 
صاحبــه كثيــر مــن الجــدل حــول إمكانيــة تدخــل صنــدوق النقــد فــي سياســات مصــر الضريبيــة. 

ولكــن الاتفــاق لــم يتــم حيــث عــارض المجلــس العســكري الحاكــم آنــذاك هــذه الخطــوة 6 . وينفــي وزيــر الماليــة فــي هــذا الوقــت، ســمير رضــوان، 
أن يكــون للقــرض شــروط تعــارض السياســات الضريبيــة التــي كانــت الدولــة تتبناهــا آنــذاك، معتبــراً أن الحكومــة تبنــت فــي 2011-2012 سياســات » 

توســعية«.  7

ولكــن السياســات الضريبيــة ذات الطابــع الاجتماعــي التــي جــاءت فــي أول موازنــة بعــد الثــورة، لاقــت مقاومــة داخليــة واضحــة. وكان أبــرز الأمثلــة علــى 
تلــك المقاومــة، اتجــاه الســلطة إلــى تأجيــل ضريبــة البورصــة خشــية غضــب رجــال الأعمــال .8

ولــم يُطبــق حــد الإعفــاء الضريبــي الجديــد عنــد 12 ألــف جنيــه 9 ، وترجــح تقاريــر صحفيــة أن الســلطة عارضــت هــذا الإجــراء وقــت إقــرار النســخة 
النهائيــة مــن موازنــة 2011 -2012.  10

ومــع تولــي كمــال الجنــزوري رئاســة وزراء الحكــم الانتقالــي الــذي ظــل مســتمراً حتــى انتخابــات الرئاســة فــي 2012، تقدمــت الحكومــة بطلــب رســمي 
فــي مطلــع هــذا العــام إلــى صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قــرض بقيمــة 3.2 مليــارات دولار، لكــن البرلمــان كان هــو مــن عــارض هــذا الإجــراء 
فــي تلــك المــرة، وبــدا أول مجلــس منتخــب بعــد الثــورة بأغلبيــة مــن التيــار الإســلامي علــى خــلاف كبيــر مــع الحكومــة المعينــة مــن الجيــش فــي 

العديــد مــن الملفــات وليــس فقــط ملــف الصنــدوق، الأمــر الــذي دعــا البرلمــان إلــى المطالبــة آنــذاك بحــل هــذه الحكومــة. 11

أهم مؤشرات ختامي 2011 -2012 

ســاهمت الضرائــب فــي إيــرادات الدولــة عــن عــام 2011 -2012 بنحــو 68.3%، وهــو مــا يعكــس تراجــع إســهام الحصيلــة الضريبيــة فــي الإيــرادات عــن العــام 
الســابق الــذي بلغــت فيــه 72.4%، وفقــً لبيانــات الحســاب الختامــي عــن العامين.

يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي نمــا فيــه العجــز بيــن مجمــل الاســتخدامات والإيــرادات ومتحصــلات الإقــراض ومبيعــات الأصــول فــي عــام 2011-2012 بنحــو 
22% مقارنــة بالعــام الســابق.

وقــدر الحســاب الختامــي حصيلــة الضرائــب بحوالــى 207 مليــارات جنيــه مصــري، بزيــادة قدرهــا خمســة عشــر مليــاراً فقــط عــن حصيلــة عــام 2011/2010 
بنحــو 7.8% فقــط، وهــي أقــل مــن متوســط معــدل التضخــم للعــام نفســه المقــدر بـــ8.6%، أي أن حصيلــة الضرائــب الفعليــة انخفضــت بحوالــى %0.8 

علــى الأقــل.

وتعكــس المؤشــرات الســابقة تفاقــم العجــز المالــي والاحتيــاج القــوي إلــى سياســة ضريبيــة ذات طابــع تصاعــدي تســتقر لعــدة ســنوات حتــى تؤتــي 
ثمارهــا، وتســاهم فــي زيــادة إيــرادات الدولــة وتغطيــة نفقاتهــا المتناميــة، لكــن الإصلاحــات الضريبيــة التــي بــدأت فــي 2011-2012 وســط الزخــم الثــوري 

لــم تــدم طويــلًا. 
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1 مصر

2012 -2013 الديمقراطية الجديدة بين العدالة ونقيضها

لــم يتوقــف الجــدل حــول قــرض الصنــدوق خــلال عــام 2012، ونشــطت التيــارات المعارضــة فــي المنــاخ الديمقراطــي المفتــوح بعــد الثــورة، محــذرة مــن 
مخاطــر التوافــق مــع مؤسســات دوليــة ســيئة الســمعة مثــل صنــدوق النقــد المعروفــة بتاريــخ طويــل مــن السياســات الماليــة غيــر العادلــة. 

وفــي أبريــل 2012 أصــدر صنــدوق النقــد بيانــً يطالــب فيــه القــوى السياســية فــي مصــر بالتوافــق علــى برنامــج اقتصــادي إصلاحــي قبــل الحصــول 
علــى القــرض. 12

وبمجــرد اســتلامه مهــام الرئاســة، أصــدر محمــد مرســي القــادم مــن التيــار الإســلامي تعديــلات واســعة علــى قانــون الضرائــب علــى الدخــل، بحكــم 
اســتحواذه علــى الســلطة التشــريعية بعــد حــل البرلمــان.

وشــملت التعديــلات تقنيــن الشــرائح التصاعديــة التــي ســنّها المجلــس العســكري فــي أثنــاء حكمــه، وســعت تلــك التعديــلات أيضــا لإحيــاء فكــرة 
فــرض الضرائــب علــى نشــاط البورصــة . 13

وجــاءت التعديــلات الخاصــة بنشــاط البورصــة علــى خلفيــة نــزاع ضريبــي كبيــر قامــت بــه مصلحــة الضرائــب تحــت حكــم مرســي مــع رجــل الأعمــال 
ناصــف ســاويرس. 

ويتعلــق هــذا النــزاع ببيــع أوراســكوم للإنشــاءات والصناعــة، التــي يرأســها ســاويرس، قطــاع الإســمنت التابــع لهــا لشــركة لافــارج عبــر ســوق المــال 
عــام 2007، وهــو نــوع مــن الصفقــات التــي يســميها مجتمــع الأعمــال صفقــات الاســتحواذ، ويُفتــرض أن تخضــع للضرائــب، لكــن ســاويرس نفــذ 

الاســتحواذ عــن طريــق بيــع أســهم شــركته المتداولــة فــي ســوق المــال آنــذاك للشــركة الفرنســية كمــا لــو كانــت صفقــة بيــع أســهم عاديــة.

وســعت أوراســكوم إلــى الدفــاع عــن موقفهــا القانونــي، معتبــرة أن تمريــر الصفقــة عبــر البورصــة يعفيهــا مــن العــبء الضريبــي، ودخــل كل مــن 
الشــركة ومصلحــة الضرائــب فــي ســجال قانونــي علنــي تداولتــه الصحــف فــي هــذا الوقــت.

وفــي هــذا الســياق، ســعت تعديــلات مرســي الضريبيــة إلــى فــرض ضريبــة مقطوعــة بقيمــة 10% علــى الأربــاح الناتجــة عــن بيــع الأســهم أو حصــص 
الشــركات، بمــا فيهــا عمليــات الشــراء أو المبادلــة بأنواعهــا المختلفــة، فــي صفقــة اســتحواذ متــى جــاوزت تلــك الصفقــة نســبة 33% مــن رأس مــال 

الشــركة أو حقــوق التصويــت فيهــا.

واعتبــر القانــون أن الاســتحواذ مــن خــلال عــدة عمليــات بمثابــة صفقــة واحــدة إذا قــام بــه المشــتري ذاتــه أو أشــخاص مرتبطــون بــه خــلال اثنــي 
عشــر شــهراً مــن تاريــخ أول عمليــة شــراء، وتحســب الأربــاح الخاضعــة للضريبــة علــى أســاس الفــرق بيــن ســعر الاقتنــاء أو القيمــة الاســمية فــي حالــة 

التأســيس وبيــن ســعر الاســتحواذ، وذلــك مــن دون التمتــع بــأي إعفــاء مقــرر بهــذا القانــون أو أي قانــون آخــر. 14

ــاح التــي يحققهــا الأشــخاص الطبيعيــون أو الأشــخاص الاعتباريــون مــن كل طــرح لــأوراق الماليــة  كمــا فرضــت التعديــلات ذات الضريبــة علــى الأرب
للمــرة الأولــى فــي الســوق الثانــوي. 15

وقننــت تعديــلات مرســي محــاولات الحكومــة الســابقة زيــادة حــد الإعفــاء الشــخصي مــن الضرائــب علــى الدخــل ســنويً لمــن تقــل دخولهــم عــن 12 
ألــف جنيــه ســنويً بــدلاً مــن 9 آلاف جنيــه 16 ، لكــن هــذا الإعفــاء لــم يطبــق عمليــً إلا بعــد إطاحتــه مــن الحكــم فــي يوليــو مــن عــام 2013. 17
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18  قانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.
19  رقــم 53 - لســنة 2014 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 2005، وقانــون ضريبــة الدمغــة الصــادر بالقانــون 

رقــم 111 لســنة 1980.
20   تــم فــرض الضريبــة بالقانــون 102 - لســنة 2012 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقانــون رقــم 11 لســنة 1991، وجــرى 

إلغــاؤه لاحقــً وفقــً للمــادة 1 مــن القانــون 58 لســنة 2014 
21  مرســي يقــر زيــادة الضرائــب علــى الكهربــاء والغــاز والســجائر والميــاه الغازيــة، أميــر حيــدر، محمــد الســعدنى، لبنــى صــلاح الديــن، عبــد العزيــز الســعدني، المصــري 

اليوم، ديســمبر 2012 
http://bit.ly/2i9XLI7 

22   قانون رقم 103 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مصر1

وتعرضــت تشــريعات مرســي لتعامــلات البورصــة مــرة ثانيــة فــي تعديــل ضريبــة الدمغــة، والتــي نصــت علــى فــرض ضريبــة دمغــة نســبية مقدارهــا 
واحــد فــي الألــف يتحملهــا المشــتري، وواحــد فــي الألــف يتحملهــا البائــع، علــى جميــع عمليــات شــراء أو بيــع الأوراق الماليــة مصريــة كانــت أو أجنبيــة18، 

وجــرى إلغــاء المــادة الخاصــة بفــرض تلــك الضريبــة فــي تعديــل تشــريعي جديــد عــام 2014 بعــد عــزل مرســي عــن الحكــم.  19

وبينمــا كانــت التعديــلات الســابقة تســير فــي مســار العدالــة الاجتماعيــة، كانــت الحكومــة تعــد نفســها أيضــً للتوســع فــي ضرائــب المبيعــات، وهــو 
نــوع مــن العــبء الضريبــي المعــروف بأنــه معــادٍ للعدالــة، لأنــه يفــرض الضريبــة بشــكل أعمــى علــى الاســتهلاك مــن دون أن يراعــي مســتوى دخــل 

المســتهلك والضريبــة التــي يســتحقها.

وأعلــن وزيــر الماليــة تحــت حكــم مرســي، ممتــاز الســعيد، عــن دراســة الحكومــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، لتحــل محــل ضريبــة المبيعــات، 
وهــو الإجــراء الــذي ســيفرض لاحقــً للتوســع فــي ضرائــب الاســتهلاك. 

ولكــن مــا حــاول مرســي تطبيقــه فعليــً كان التوســع فــي فــرض ضرائــب المبيعــات علــى حزمــة واســعة مــن الســلع، وهــي الضريبــة التــي تراجعــت 
الســلطة عــن تطبيقهــا بعــد ســاعات مــن الإعــلان عنهــا. 20

وترجــح تحليــلات صحفيــة أن ضريبــة المبيعــات الجديــدة كانــت جــزءاً مــن تفاهمــات بيــن الدولــة وصنــدوق النقــد الدولــي لتمريــر اتفــاق القــرض الــذي 
كانــت المفاوضــات لا تــزال جاريــة آنــذاك، ولكــن التفــاوض أثنــاء حكــم مرســي كان علــى أســاس مبلــغ قــرض أكبــر بقيمــة 4.8 مليــارات دولار . 21

القانــون الرابــع فــي حزمــة قوانيــن مرســي الضريبيــة تعلــق بالضرائــب العقاريــة التــي أثــارت جــدلاً واســعً منــذ أن طرحهــا وزيــر الماليــة الأســبق غالــي، 
وربمــا مــن أبــرز مــا يتميــز بــه قانــون مرســي، هــو أنــه رفــع حــد الإعفــاء الضريبــي للعقــارات المســتخدمة فــي الســكن مــن 500 ألــف جنيــه، كقيمــة 

ســوقية للوحــدة، إلــى مليونــي جنيــه، وهــو مــا ســاهم فــي تقليــل حجــم المعارضــة للقانــون. 22

أهم مؤشرات ختامي 2013-2012 

زادت مســاهمة الضرائــب فــي مجمــل الإيــرادات العــام فــي عــام 2012-2013 عــن العــام الســابق لتصــل إلــى 71.6%، ولكنهــا تظــل أقــل مــن النســبة التــي 
كانــت عليهــا قبــل الثــورة.

ولكــن هــذه الزيــادة فــي المســاهمة الضريبيــة تأتــي فــي الوقــت الــذي ارتفــع فيــه العجــز بيــن الاســتخدامات والإيــرادات ومتحصــلات الإقــراض وبيــع 
الأصــول بنحــو 53% عــن العــام الماضــي ليصــل إلــى حوالــى 311 مليــار جنيــه.

وبلغــت حصيلــة الضرائــب فــي ذلــك العــام حوالــى 251 مليــار جنيــه مصــري بزيــادة قدرهــا أربعــة وأربعيــن مليــاراً عــن حصيلــة عــام 2011 -2012 بنســبة 
21.3%، وبمقارنتهــا بمتوســط معــدلات التضخــم للعــام نفســه، نجــد أن الحصيلــة الحقيقيــة للضرائــب زادت بنســبة %14.4.
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23   قانون - رقم 44 - لسنة 2014 بشأن فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
24  أصدرت وزارة المالية قراري 30 لسنة 2014 ورقم 265 لسنة 2014 وشملا زيادات في أسعار السجائر التي تتخذ أساسً لاحتساب سعر ضريبة المبيعات.

25  رقــم 53  لســنة 2014 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 2005، وقانــون ضريبــة الدمغــة الصــادر بالقانــون 
رقــم 111 لســنة 1980.
26  نفس المصدر. 

27  وزير المالية المصري: إقرار لائحة قانون ضريبة أرباح البورصة، رويترز، أبريل، 2015 
http://bit.ly/2i5jDIu 

1 مصر

2014-2013 ضريبة على الأثرياء ودستور منحاز للعدالة 

ــم  ــات بخصــوص القــرض حتــى تســترد مصــر اســتقرارها السياســي. ول ــه ســيتم تأجيــل أي محادث بعــد أحــداث 30 يونيــة 2013، أعلــن الصنــدوق أن
يكــن قــرض الصنــدوق ملحــً آنــذاك فــي ظــل تدفــق المســاعدات الســخية مــن الخليــج علــى مصــر بعــد أن عــزل الجيــش محمــد مرســي عــن الحكــم. 

 وتبنــى الدســتور الصــادر عــام 2014 مبــدأ تصاعديــة الضريبــة، حيــث جــاء نــص المــادة 38 منــه كالأتــي: ».. تكــون الضرائــب علــى دخــول الأفــراد 
تصاعديــة متعــددة الشــرائح وفقــً لقدراتهــم التكليفيــة«. وهــو مــا أوحــى بــأن الســلطة الجديــدة بعــد ســقوط نظــام محمــد مرســي منحــازة 

لسياســات ضريبيــة عادلــة.

وقبــل اختيــار رئيــس جديــد ســعى الرئيــس المؤقــت لتطبيــق ضريبــة دخــل جديــدة عرفــت باســم ضريبــة الأثريــاء، والتــي فرضــت ضريبــة إضافيــة 
ســنوية مؤقتــة لمــدة ثــلاث ســنوات بنســبة 5% علــى مــن تتجــاوز دخولهــم مليــون جنيــه، ســواء كان الممــول مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو 

الأشــخاص الاعتباريييــن )المقصــود بهــا كيانــات مثــل الشــركات(.  23

إلا أن الســلطة الانتقاليــة اســتعانت أيضــً بالتوســع فــي ضرائــب المبيعــات لســد عجــز الموازنــة، حيــث اســتغلت حقهــا القانونــي فــي تحديــد أســعار 
الســجائر، وبزيادتهــا عبــر قــرارات وزاريــة تزيــد نســبة الضريبــة المُحصلــة . 24

2015-2014 السيسي على طريق مرسي 

فــور توليــه منصــب الرئاســة، كانــت تعديــلات الضرائــب علــى الدخــل مــن أول التشــريعات التــي أصدرهــا بصفتــه مســتحوذاً علــى الســلطة 
يــزال معطــلًا.  البرلمــان لا  التشــريعية، حيــث كان 

ومــن أبــرز التعديــلات الضريبيــة الجديــدة التــي أقرهــا السيســي، كان إخضــاع إيــرادات المهــن الحــرة وغيرهــا مــن المهــن غيــر التجاريــة فــي الخــارج، 
إذا كانــت مصــر مركــزاً لهــذا النشــاط المهنــي.  25

كمــا أقــرت تعديــلات السيســي الضريبيــة بخضــوع توزيعــات أربــاح الشــركات علــى المســاهمين والأربــاح الرأســمالية المحققــة من التصرف فــي الأوراق 
الماليــة والأربــاح الناتجــة عــن الاســتثمار فــي الأوراق الماليــة فــي الخــارج للضريبــة، وهــو مــا مثــل محاولــة جديــدة لإخضــاع قطــاع البورصــة للضرائــب . 26

وفــي أبريــل 2015 أعلنــت وزارة الماليــة عــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الــذي أصــدره السيســي بتعديــلات ضريبــة الدخــل، ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن 
وزيــر الماليــة آنــذاك قولــه إن فــرض ضريبــة بنســبة 10% علــى تعامــلات الأســهم وتوزيعــات أربــاح الشــركات يعــد »أخــف شــكل مــن أشــكال الضرائــب«.  27

ولكــن هــذا الشــكل المخفــف مــن الضرائــب علــى البورصــة قابلــه هبــوط عنيــف فــي تداولاتهــا، الأمــر الــذي دفــع مجلــس الــوزراء إلــى تجميــد الشــق 
الخــاص بفــرض الضريبــة علــى مضاربــات الأســهم لمــدة عاميــن بعــد نحــو شــهر مــن إصدارهــا، ثــم تمديــد التجميــد لمــدة ثــلاث ســنوات فــي نوفمبــر 

.2016

أهم المؤشرات ختامي 2013 - 2014:

عــادت مســاهمة الضرائــب فــي الإيــرادات فــي 2013- 2014 للتراجــع إلــى نحــو 56.9% بالرغــم مــن أن الحصيلــة زادت إلــى حوالــى 260 مليــاراً، مقابــل 251 
مليــار جنيــه.

ولكــن انخفــاض المســاهمة الضريبيــة فــي الإيــرادات قــد يعكــس الارتفــاع الكبيــر فــي تدفقــات المنــح التــي زادت مــن نحــو 520 مليــار جنيــه فــي عــام 
2012- 2013 إلــى حوالــى 958 مليــار جنيــه فــي 2013 - 2014، وهــو نتيجــة الدعــم الخليجــي القــوي لمصــر بعــد إطاحــة محمــد مرســي، وهــو دعــم غيــر 

مرتبــط باشــتراط تعديــل السياســات الضريبيــة كمــا كان متوقعــً مــن قــرض صنــدوق النقــد. 



15

28   قانون رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
29  هذه هي القطاعات الاقتصادية التي دخلها الجيش في 12 شهراً، محمد حمامة، مدى مصر، سبتمبر 2016

 http://bit.ly/2hVZlxX
30  الضريبة العقارية قانون مع وقف التنفيذ، منى ضياء، اليوم السابع، ديسمبر 2015

 http://bit.ly/2ibv0L7
31  قانــون - رقــم 96 - لســنة 2015 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الضريبــة علــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم 91 لســنة 2005، والقــرار بقانــون رقــم 44 لســنة 

2014 بفــرض ضريبــة إضافيــة مؤقتــة علــى الدخــل.
32  بيان: صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضً بقيمة 12 مليار دولار، أصوات مصرية، نوفمبر 2011 

http://bit.ly/2gZledV 

مصر1

وإذا قورنــت الزيــادة فــي الإيــرادات الضريبيــة فــي 2013 - 2014 التــي بلغــت نحــو 3.6% بمتوســط معــدلات التضخــم فــي العــام نفســه المقــدرة بحوالــى 
10%، ســنجد أن حصيلــة الضرائــب الحقيقيــة انخفضــت بأكثــر مــن %6.4.

فيمــا عــاد العجــز بيــن الاســتخدامات والإيــرادات ومتحصــلات الإقــراض وبيــع الأصــول لينمــو بمعــدلات أقــل بنســبة 16.8% عنــد مســتوى 363.3 مليــار 
جنيــه، وهــو مــا يعكــس أيضــً الإيــرادات الاســتثنائية للخليــج التــي أجلــت خطــوة تعديــل السياســات الضريبيــة.

لكــن تلــك المرحلــة لــم تســتمر كثيــراً، حيــث بــدأت المســاعدات الخليجيــة تتراجــع تدريجيــً، مــا دفــع الدولــة لتغييــر سياســات الضرائــب علــى نحــو 
مرضــي لمجتمــع الأعمــال، أمــلًا فــي اجتــذاب اســتثماراتهم. 

سياسات الثورة تنهزم أمام رجال الأعمال 

فــي ثانــي أيــام العــام المالــي الجديــد، كان السيســي يلغــي قــرارات مرســي بالتوســع فــي تطبيــق ضرائــب المبيعــات، وفــي القانــون ذاتــه، رقــم 58 
لســنة 2014 ســن توســعات جديــدة فــي تلــك الضريبــة التــي تلقــي بثقلهــا علــى المواطــن. وأشــارت موازنــة 2014 - 2015 إلــى اتجــاه الدولــة للتوســع 

بشــكل أكبــر فــي تطبيــق ضريبــة المبيعــات عبــر التحــول إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة. 

وفــي أغســطس 2014 أصــدر السيســي تعديــلات جديــدة علــى الضريبــة العقاريــة 28، شــملت إعفــاءات مــن الضريبــة علــى منشــآت تابعــة للقــوات 
المســلحة ذات طابــع اقتصــادي، وهــو مــا أثــار جــدلاً حــول طبيعــة الامتيــازات الاقتصاديــة التــي تحظــى بهــا أنشــطة الجيــش . 29

كمــا اتســم تطبيــق الضريبــة العقاريــة بالقصــور، حيــث تشــير تحليــلات إلــى أن إيــرادات هــذه الضريبــة فــي أول عاميــن مالييــن مــن تطبيقهــا لــم 
تتعــدَّ نســبة 13% مــن الحصيلــة المتوقعــة. 30

وفــي نهايــة عــام 2014، كانــت الحكومــة تــروّج لعقــد مؤتمــر اقتصــادي عالمــي لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، فــي وقــت كانــت أزمــة فــي النقــد الأجنبــي 
قــد بــدأت تلــوح فــي الأفــق، وتــم تنظيــم هــذا المؤتمــر فــي مــارس 2015. وبعــد المؤتمــر أعلنــت الحكومــة عــن تعديــلات ضريبيــة مثلــت انتكاســة 

جديــدة فــي مســار العدالــة الضريبيــة.

حيــث ألغــت التعديــلات التشــريعية التــي أقرهــا السيســي فــي أغســطس 2015 الضريبــة المؤقتــة التــي فرضهــا ســلفه علــى الأثريــاء، بحيــث تصبــح 
الضريبــة موحــدة عنــد نســبة 22.5% لــكل مــن تتجــاوز دخولهــم الســنوية مبلــغ 200 ألــف جنيــه. 31

واكتمــل مسلســل الانتكاســات بصــدور قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة مــن أول برلمــان منتخــب بعــد 30 يونيــة 2013، فــي ســبتمبر 2016، والــذي رفــع 
مــن النســبة العامــة للضريبــة مــن 10% إلــى 13% علــى أن تزيــد إلــى 14% فــي 2017 - 2018. 

ــون بعــد نحــو شــهر مــن موافقــة  ــل الدوليــة. فقــد صــدر القان ــم يكــن فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة بمعــزل عــن ضغــوط مؤسســات التموي ول
صنــدوق النقــد الدولــي علــى منــح مصــر قرضــً بقيمــة 12 مليــار دولار، واســتند الاتفــاق مــع الصنــدوق علــى برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي أعدتــه 

الحكومــة. وكان التوســع فــي ضرائــب الاســتهلاك ركيــزة أساســية فــي هــذا البرنامــج. 32
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خاتمة

يتضــح مــن العــرض الســابق، أن منحنــى العدالــة الاجتماعيــة فــي السياســات الضريبيــة اتســم بالتذبــذب منــذ قيــام ثــورة الخامــس والعشــرين مــن 
ينايــر، وينعكــس ذلــك فــي كل المقترحــات الضريبيــة التــي قدمتهــا وتراجعــت عنهــا هــذه الحكومــات التاليــة للثــورة، ســواء تحــت قيــادة المجلــس 

العســكري، الإخــوان، عدلــي منصــور أو السيســي، بدفــع مــن ضغــوط شــعبية أو ضغــوط مجتمــع الأعمــال أو مؤسســات التمويــل الدوليــة.

 ونتيجــة لهــذا التخبــط مــن جهــة، والتآمــر علــى مصالــح الجماهيــر لصالــح قلــة رأســمالية مــن جهــة أخــرى، فشــلت الحكومــة فــي صنــع تغييــر جــذري 
فــي النظــام الضريبــي، الأمــر الــذي جعــل الحكومــة تعانــي عجــزاً مســتدامً فــي المــوارد الماليــة، بينمــا اســتمرت زيــادة الإنفــاق مطــردة بــلا عوائــق، 
ــراض بأشــكاله المختلفــة، مســببً تفاقــم مشــكلة  حيــث تضاعــف الإنفــاق الحكومــي بيــن عامــي 2011 و2016، وأغلــب هــذا الإنفــاق يمــول مــن الاقت

التضخــم وتضاعــف الديــون التــي يتحملهــا الشــعب. 

ومــن هنــا نــرى أنــه إذا لــم تطــرح الحكومــة رؤيــة اقتصاديــة متكاملــة تتنــاول تخفيــض معــدلات التضخــم والديــون، متضمنــة هيــكلًا ضريبيــً واضحــً 
ــة إلــى الإفــلاس  بإســتراتيجية مفصلــة لتوســيع المجتمــع الضريبــي، واســتمرت فــي الإنفــاق بالعجــز، فإنهــا تهــدد بدفــع البــلاد فــوق حافــة الهاوي

الســيادي )Sovereign Default( راهنــة مســتقبل الأجيــال الجديــدة بفشــل الماضــي. 




